
الجـــزائر: قـــرار طبـــع النقـــود مســـتمر رغـــم
تواصل عجز الميزان التجاري

, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تتعالى أصوات برلمانيين واقتصاديين في الجزائر لمطالبة الحكومة بالتخلي عن طبع النقود في موازنة
ير الأول  التي سيصادق عليها البرلمان في الأيام المقبلة، لكن هذا الطلب قد يصطدم برؤية الوز
أحمد أويحيى التي تميل إلى الإبقاء على هذا التوجه لتغطية العجز التجاري رغم ارتفاع أسعار البترول

كثر من  دولارًا للبرميل. إلى أ

 وقررت الحكومة العام الماضي اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بطبع النقود في قانون مالية
بحجة تراجع مداخيل البلاد المالية جراء تهاوي أسعار النفط، رغم معارضة بعض الاقتصاديين الذين
دعوا إلى الاستعانة باحتياطي الصرف الذي كان يبلغ وقتها قرابة  مليار دولار، غير أن أويحيى لم

يلتفت إلى هذه الدعوات ونفذ قرار طبع النقود.

ومكن القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد المصادق عليه في  بالترخيص لبنك
ينــة الجــزائر خلال مــدة أقصاهــا خمــس ســنوات، القيام بــالشراء المبــاشر للســندات الصــادرة عــن الخز
العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار، وتمويل تسديد الدين
كــبر شركتين نفطيتين في ــاطراك” أ العمــومي وإعــادة شراء الــدين البنــكي لمجمعــي “سونلغــاز” و”سون

البلاد.

تحرك برلماني  

شدد نواب بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) أعضاء في لجنة المالية والميزانية على ضرورة رفع السعر
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المرجعــي لبرميــل النفــط المعتمــد في مــشروع الميزانيــة والحــد مــن اللجــوء إلى التمويــل غــير التقليــدي مــا
دامت أسعار النفط العالمية في انتعاش. 

ير المالية عبد الرحمان راوية الذي قدم مشروع قانون المالية لسنة  للجنة، وفي جلسة مع وز
ير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد استغرب النائب هشام رحيم المنتمي للحزب الحاكم جبهة التحر
يز بوتفليقة سبب اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ دولارًا، رغم أن سعر الذهب الأسود العز

قارب  دولارًا هذه السنة.

يتخوف البعض من أن يتسبب اللجوء المستمر للتمويل غير التقليدي في رهن
مستقبل الأجيال القادمة التي ستجد نفسها مضطرة لمواجهة ديون البنك

المركز الجزائري تجاه الخزينة العمومية

ودعـا رحيـم حكومـة أحمـد أويحـيى إلى اعتمـاد سـعر مرجعـي بــ دولارًا لبرميـل النفـط، وتبني الجـزائر
كثر من % من مداخيل دومًا موازنتها على أساس سعر البترول، بما أن الجباية البترولية تشكل أ
البلاد المالية، وجعل ارتفاع أسعار النفط النائب عن حزب العمال نعوم بلخضر يدعو إلى إعادة النظر

في التمويل غير التقليدي بما أن أسعار النفط تحسنت وفاقت  دولارًا للبرميل.

وتوجه انتقادات لعملية الاعتماد على التمويل غير التقليدي لأويحيى ليس من طرف نواب المعارضة
فقــط، إنمــا أيضًــا مــن أصــوات داخــل الموالاة، وبالنســبة لعقيلــة رابحــي المنتميــة إلى حــزب الرئيــس
بوتفليقة، فإن قرار طبع النقود قد تسبب في رفع نسبة التضخم “و لم يذهب إلى مشاريع استثمارية

بل وجه لتمويل الأجور فقط”. 

وقــال زميلهــا في الحــزب تيغــرسي الهــواري: “بــدأنا بـــ مليــار دينــار ســنة  لنصــل اليــوم إلى
كبر بكثير سنة ″، مضيفًا “بما  مليار دينار، وهو رقم خطير، أخشى أن نصل إلى أرقام أ

أن أسعار المحروقات تعرف تحسنًا فعلينا تقليص طبع النقود”. 

ويتخـوف البعـض مـن أن يتسـبب اللجـوء المسـتمر للتمويـل غـير التقليـدي في رهـن مسـتقبل الأجيـال
القادمة التي ستجد نفسها مضطرة لمواجهة ديون البنك المركز الجزائري تجاه الخزينة العمومية، وهو
ما قد يجعل البلاد تعيش وضعًا ماليًا صعبًا شبيهًا بما عاشته في فترة التسعينيات حتى ولو كانت

الاستدانة داخلية وليست خارجية.

احتمال

يــة فيصــل ينــة العموميــة الجزائر ير الأول أحمــد أويحــيى، فــإن المــدير العــام للخز علــى عكــس رؤيــة الــوز
ـــدات الاقتصـــاد الجزائري، وقـــال ـــواب، في حـــال اســـتمرار تحســـن عائ ـــدنيت لا يرفـــض مقـــترح الن ت
ـــد مـــن المـــؤشرات ـــدة والتحســـن الـــذي تعرفـــه العدي ـــة الجدي ـــدنيت: “نظرًا للمعطيـــات الاقتصادي ت
الاقتصاديــة كارتفــاع عائــدات الجبايــة البتروليــة، نظــرًا لتحســن أســعار النفــط وكــذا تحســن عائــدات



الجبايـة العاديـة، مـن المحتمـل أن يتـم التخلـي عـن اللجـوء إلى التمويـل غـير التقليـدي ابتـداءً مـن ينـاير
 .” أو اللجوء إليه بصفة أقل مما كانت عليه في ،

ينـة العموميـة تنتظـر حاليـا الأرقـام والمـؤشرات الاقتصاديـة المتعلقـة بـالشهرين وكشـف تـدنيت أن الخز
المتبقيين من  (نوفمبر وديسمبر) لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص التمويل غير التقليدي مع

 . بداية

كيد أن عملية طبع النقود تتم في إطار شفاف، وبينّ أن كل العمليات المدرجة وحرص تدنيت على التأ
في إطار التمويل غير التقليدي مدروسة ومتابعة من لجنة على مستوى بنك الجزائر تضم إطارات
مـن وزارة الماليـة والهيئـات ذات الصـلة مكلفـة بمبـاشرة الإصلاحـات الاقتصاديـة والهيكليـة الأساسـية

لمرافقة هذا التمويل وإعادة التوازن إلى الميزانية. 

عدم تحمس

ير الأول، وحســب عبــد يــر الماليــة ملتزم برؤيــة الــوز ينــة العموميــة، يبــدو أن وز علــى عكــس مــدير الخز
الرحمــان راويــة فـــ”الوضعية الماليــة للبلاد لا تــزال غــير مريحــة واللجــوء للتمويــل غــير التقليــدي يبقــى

أحسن الخيارات لمواجهة هذه الوضعية”. 

ــة: “إذا بقيــت الوضعيــة علــى حالهــا سنســتمر في هــذه الآليــة ثلاث ســنوات أخــرى (بعــد وقــال راوي
) لكــن إذا مــا غطــت مــداخيل النفــط حاجياتنــا فحينهــا ســتتغير وجهتنــا”، ولفت راويــة إلى أن
التمويل غير التقليدي سمح بعدم خفض ميزانية التجهيز إلا بـ مليار دينار مقارنة بـ، وذلك

بسبب تكفله بتسديد ديون سوناطراك وسونالغاز. 

مشكلة الاقتصاد الجزائري لا تتمثل في الاعتماد على التمويل غير التقليدي أو
الاستعانة باحتياطي الصرف لسد العجز في الميزانية، إنما تكمن في غياب

مخطط اقتصادي حقيقي يخ البلاد من التبعية لعائدات المحروقات وينهي
الاستيراد الكبير ويوقف تهاوي قيمة العملة الجزائرية

ير الأول أحمــد أويحــيى أن لجــوء البلاد لطباعــة النقــود قــد ســاهم في تحسين وضعيتهــا ــوز ــرى ال وي
المالية، وقال أويحيى مؤخرًا: “البلاد كانت تعيش العام الماضي وضعًا صعبًا من الناحية المالية، لكن

هذا العام البلاد هي أفضل، حتى لو كانت بالديون (التمويل غير التقليدي)”.

كـثر مـن مـرة أن يكـون التمويـل غـير التقليـدي قـد تسـبب في ارتفـاع نسـبة التضخـم ونفـى أويحـيى في أ
ير الأول الجـزائري عـن تمسـكه بخطـة طبـع مثلمـا تقـول المعارضـة أو بعـض الاقتصاديين، ويـدافع الـوز
النقود بالنفقات الاجتماعية للبلاد، فقد روج في كثير من المرات أنه لولا هذا القرار لحُرم العمال من

قبض رواتبهم، ولتوقف صندوق التقاعد عن دفع معاشات المتقاعدين.



وتتضمن موازنة  المنتظر المصادقة عليها من طرف البرلمان كتلة أجور تفوق  مليار دينار
لتغطية رواتب . مليون موظف أغلبهم ينتمون لقطاع التوظيف العمومي.

وحسب مراقبين، فإن مشكلة الاقتصاد الجزائري لا تتمثل في الاعتماد على التمويل غير التقليدي أو
الاستعانة باحتياطي الصرفة لسد العجز في الميزانية، إنما تكمن في غياب مخطط اقتصادي حقيقي
يخــ البلاد مــن التبعيــة لعائــدات المحروقــات وينهــي الاســتيراد الكــبير ويوقــف تهــاوي قيمــة العملــة
يــة، وهــو المخطــط الــذي يبــدو إلى اليــوم بعيــد المنــال رغــم الوعــود الــتي ظــل يرددهــا الرئيــس الجزائر

بوتفليقة منذ نحو  سنة.
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